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6 - 7	تحليل المحلّلين












المواد الواجب استخدامها لتفادي الأفكار المتسرّعة والخاطئة (تمرين) (6-3)
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المحلّل الجيد هو المحلّل الذي يفكر دوماً بطريقة يعتمدها أثناء التفكير. ومن هذا المنطلق، يتطرّق هذا المستند إلى 
الطريقة التي يعمل فيها الدماغ بشكل إدراكي عند التحليل. ويعرض هذا المستند إلى مختلف أنواع التحيزات الإدراكية التي تؤثر 
على التحليل، وعلى مختلف التقنيات لعكس هذه التحيزات.
وفي هذا الإطار، يمكننا أن نتحدث عن الطريقة التي يعمل فيها الدماغ بطريقة إدراكية، عند التحليل. كما أننا نناقش مختلف أنواع التحيّزات التي تؤثر على التحليل ونعرض لبعض التقنيات المختلفة التي تؤهلنا لنعكس هذه التحيزات. إذ أن تحديد التحيزات ليس كافياً، بل علينا أن نعي تأثيره بشكل دائم. 

كيف يعمل الدماغ أثناء التفكير
يستخدم دماغنا نوعين من التفكير عند مواجهة سؤال أو حالة معينة.
	التفكير السريع
	التفكير البطيء

	لحلّ المسائل البسيطة
	لحل المسائل الأكثر تعقيداً

	غالباً ما يكون آلياً أو بشكل غير واعٍ
	تستلزم عملية التفكير الواعية تركيزاً واستنتاجاً

	يعمل على التحيزات والأفكار المتسرعة التي تفتقر إلى الدقة
	يقيم الأفكار المتسرعة ليقيم مدى صحتها في وضع معيّن

	يصعب تعديله
	مرن

	يستلزم من الدماغ بذل القليل من الجهد
	يستلزم من الدماغ بذل الكثير من الجهد



لإدارة طاقتنا، يفضل الدماغ "الكسول" استخدام التفكير السريع، ما يعرضنا لمزيد من التحيزات.

المحلّل الجيد
يصبح كلّ من التفكير السريع والبطيء مكملان لبعضهما البعض حين يعملان معاً. لذا، يفترض بالمرء أن يبني قراراته على الخبرة، وأن يتمكن من اتخاذ القرارات بسرعة، إلا أنه لا يريد تجاهل المعلومات الجديدة أو الوصول إلى طريق مسدود بسبب التحيزات. إن تغيير عملية تفكيرنا مسألة متعبة. فاستخدام نظام تفكير مختلف يستلزم الطاقة، وقد يكون تقبّل الخلاصة أكثر صعوبة.  

المحلّل الجيد
· لا يتوقف عن التفكير بطريقة التفكير.
· يدرك تماماً كيف يعمل الدماغ والمخاطر الإدراكية التي نستمر بالوقوع فيها ما لم نعر اهتماماً للطريقة التي نفكّر بها، في اللحظة نفسها التي نفكر بها.
· قادر على أن يتحدّى دومًا التفكير السريع عبر الانتقال إلى التفكير البطيء لتحديد التحيّزات وإصلاحها. 
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يفترض بالمحلّل أن يتمكن من تحديد التحيزات الإدراكية والأفكار المتسرعة، وتأثير الخلفية والخبرة، وطريقة عمل الذاكرة 
عند اختيار معلومات معينة ومعالجتها، مع أخذ بعين الاعتبار النتائج المحتملة لهذا التحليل. 
أما التبصّر فهو عملية مقصودة نولي خلالها اهتماماً لجزء صغير من الصورة ونستثني كل شيء لا يندرج ضمن إطار اهتمامنا. 
يسهم التبصر في وضع إطار لرؤيتنا للعالم ولأعمالنا، ومن شأنها جعلنا غير مدركين لرؤية الآخرين للمسألة عينها. 
فما الذي يصقل تبصّرنا؟
· يمكن للخبرة السابقة أن تعيق عملية التحليل كما يمكنها أن تساعدها. فالخبرة السابقة من شأنها أن تجعلنا تفكر بأننا ندرك بشكل أفضل حين تستطيع عينينا النضرتين تحديد العوامل الهامة.
· تعليمنا (إن كان أحدنا خريجاً من أوكسفورد والآخر من جامعة غير معروفة)
· القيم الثقافية – كحين يرتاد أحدهم الجامعة فيما الآخر لا يذهب إلى الجامعة
· الأدوار والمهام (إنه مدير البلد)
· الافتراضات والتصورات المسبقة
· الذاكرة التي لا يمكن الاعتماد عليها


التحيّزات الإدراكية
التحيّزات موجودة دائماً من حولنا، بغض النظر عن أنواع التحاليل المنضوية تحت لواء طيف التحليل (من التحليل الاستكشافي إلى التحليل الإرشادي) (يرجى العودة إلى مستند وصف طيف التحليل (6-1) وعملية إدارة البيانات (انطلاقاً من عملية جمع البيانات، مروراً بتحليلها، ووصولاً إلى عملية اتخاذ القرار). 
· إنها عمليات عادية مصممة لاتخاذ القرارات بسرعة. إنها غير مقصودة، آلية، ولا يمكن التحكم بها ...
· إنها أخطاء تفكير متجذرة ناجمة عن اختيارنا المبسط للمعلومات والاستراتيجيات العملية.
· إن إدراك التحيزات/ فهمها/ تحديدها وتطبيق تقنيات ممنهجة أساسية من شأنه التخفيف من تبعاتها السلبية.
· تمهلوا!

اطلعوا على التحيزات الادراكية الأربعة عشرة الأكثر شيوعاً التي أدرجتها منظمة ACAPS ضمن مشروع تقييم القدرات، وصنفتها بحسب الفئات ضمن هذا المستند التحيّزات الإدراكية الخاصة بتحليل البيانات ذات الشأن الإنساني (6-6). 
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· التحيزات على صعيد الاختيار (تأثير التثبيت، تسلسل التوافر، التأكيد، تقبل الأدلة، البروز)
· التحيزات على الصعيد الاجتماعي (التفكير الجماعي، تأثير الهالة، التحيز المؤسساتي، التحيّز المعكوس، التحيز النمطي)
· التحيزات على صعيد العمليات (التحيز الناجم عن وهم، تحيّز التأكيد، التحيز الناجم عن الإدراك المتأخر، التحيز المؤثر)
إن التحيزات الإدراكية مخادعة، فمجرد معرفتكم بها، لن يغيرها، كما أنكم لن تتمكنوا من قمعها. في الواقع، فإن محاربة التحيزات بشكل قاس للغاية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور تحيزات جديدة. "منذ أن اطلعت على تحيز التأكيد، صرت أراه في كل مكان".  

تحسين عملية التحليل
إن معرفة التحيزات وإدراكها ليس نصف المعركة، بل هو الخطوة الأولى منها فحسب. احرصوا على أن تمتلكوا مقداراً كافياً من الوقت، لأن استخدام التفكير البطيء يستلزم وقتاً ومن الشائع لنا أن نستخدم التفكير السريع بشكل تلقائي حين لا نملك الوقت الكافي ونكون تحت الضغط. إلا أن المحلّل يحتاج إلى التفكير، وإلى العمل من دون أن يتعرض للازعاج، كما أنه بحاجة للمهارات، ولمعرفة وافية بالأدوات والتقنيات التي من شأنها تحسين جودة تحليلاته وتعزيز مصداقيتها. 

عادات خمس تميّز كبار المحللين
1 إدراك الوقت الأمثل لتحدي الافتراضات الأساسية – فذلك يكون ضروريًا في عدد أكبر من الحالات!
2 التفكير بالشروحات البديلة أو الفرضيات لكل الأحداث، بما في ذلك فرضية البطلان وفرضية المراوغة.
3 البحث عن بيانات غير متناسقة تقدم تبريراً كافياً بغض النظر بسرعة عن فرضية مرشح ما.
4 التركيز على المحفّزات الأساسية التي تشرح بشكل واضح ما حصل أو ما هو على وشك أن يحصل.
5 توقع حاجات العملاء بشكل مسبق وإدراك الإطار المهيمن حيث يجري التحليل. 

الشكر والتقدير
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